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مــن المعــروف أن الأنظمــة السياســية الحاكمــة ســواء كــانت أنظمــة اســتبدادية قمعيــة أو ديمقراطيــة
تســعى لتحقيــق الأمــن والاســتقرار لهــذا النظــام حــتى تســتطيع إدارة شــؤون الدولــة دون عوائــق،
يــق الأجهــزة الأمنيــة وإنشــاء العديــد مــن أجهــزة فالنظــام الــديكتاتوري يســعى لبســط الأمــن عــن طر
المخابرات وز الجواسيس في كل مكان لرصد كل التحركات التي قد تهدد النظام الحاكم أو تُحرك
الجماهير أو تشعل حريق الثورات كل ذلك لضمان تحقيق الأمان والاستقرار للنظام حتى لو كان

على حساب راحة المواطنين وأمنهم وحرياتهم.

أمـا الأنظمـة الديموقراطيـة فهـي أيضًـا تسـعى لتحقيـق الأمـان والاسـتقرار للنظـام الحـاكم ولكـن عـن
طريق تحقيق رغبات المواطنين والعمل على تلبية حاجاتهم والتعامل الإيجابي مع المدُخلات التي تأتي
مـن الجمـاهير لضمـان الحصـول علـى رضى المـواطنين وبالتـالي يكـون النظـام بعيـدًا عـن أي احتمـالات

لتعكير الأمن أو أي تحرك جماهيري يزع الاستقرار في النظام السياسي.

قليل من الناس توقعوا حصول الثورات في العالم العربي وخاصة الأنظمة الحاكمة التي كانت الثورات
حدثًا مفاجئًا لها بكل معنى الكلمة بدليل أنها عجزت عن التعامل معها، فأدت الثورات إلى إسقاط
بعــض الأنظمــة الــتي كــانت تملــك العديــد مــن الأجهــزة الاســتخباراتية الــتي كــانت تراقــب حــتى أحلام
المواطنين لمعرفة آرائهم ومراقبة أفكارهم وأحلامهم ليتجنبوا حتى التفكير في إزاحة أو تغيير أو إصلاح
النظام! وهذه الأنظمة صرفت ملايين الدولارات في شراء العديد من الوسائل التجسسية وخاصة في
مجـال الإنترنـت لنـشر الخـوف في قلـوب المـواطنين وجعلهـم يخـافون حـتى مـن إخـوانهم وأصـدقائهم
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يــد خــا السرب مهمــا تعرضــوا للظلــم والقمــع وأقربــائهم ولا يفكــروا بــالخروج عــن الطاعــة أو التغر
والإهانة!

رغـم جميـع هـذه المحـاولات إلا أن هـذه الأنظمـة فشلـت في توقـع الثـورات وكيفيـة التعامـل معهـا بـل
اعترفت عناصر هذه الأجهزة الأمنية فيما بعد أن الثورات كانت حدثًا غير متوقع على الإطلاق وأقروا
بالفشل في التنبؤ بحصول هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة، ولكن كما يقول الدكتور سلمان العودة في
كتاب أسئلة الثورة: “فالثورة لا يرتب لها أحد، ولا يخطط لها الناس، ولكنها تنفجر على حين غرة،

حين تُسد طرق الإصلاح، وتوقف عمليات العدالة ويُمارس القمع”.

ولكــن ليــس مــن الصــعوبة معرفــة أســباب الثــورة والــتي لــو تــم إزالتهــا لمــا حصــلت الثــورات أصلاً، لأن
الثـورات دائمًـا نتيجـة لتراكـم الكثـير مـن المشاكـل والأزمـات والفسـاد الـذي يسـعى النظـام لإخفـائه أو
تجميله، ولكن يشتعل كالبركان وينفجر فجأة دون أن ندرك أنها كانت تغلي و تُحضر نفسها قبل أن

تنفجر على الجميع!

يقـول الـدكتور سـلمان العـودة “ليـس هنـاك دعـاة للثـورة، القمـع والظلـم والفسـاد والتخلـف والفقـر
وحدهم دعاة الثورة”.

جميــع الأنظمــة الــتي واجهــت الثــورات كــانت أنظمــة اســتبدادية تنــشر الفقــر والجهــل والفســاد بين
المــواطنين، وتحســب كــل دعــوات الإصلاح فتنــة وخطــر علــى الدولــة وتــواجه المعــارضين والمصــلحين
بـالسلاح والسـجن والإبعـاد والتخـوين والإرهـاب، وبالتـالي يكـون الخيـار الأخـير للمـواطن هـو الثـورة ،
فكما يقول أحد المفكرين “عندما تغلق الباب أمام المواطن للتغيير السلمي، فأنت تحرضه على القيام
بالعنف في سبيل التغيير”، فالأنظمة هي التي تحرض الناس على الخروج عليها والتظاهر ضدها عن
طريق أفعالها سواءً شعرت بذلك أم لم تشعر، وبالتالي ليس هناك حاجة لصرف الملايين على أجهزة
التجســـس وز الجواســـيس بـــل مجـــرد صرف هـــذه الأمـــوال لتحسين أحـــوال المـــواطنين وتلبيـــة
حاجاتهم الأساسية كافية لتأمين النظام الحاكم وضمان استمراره في الحكم باطمئنان في ظل قبول

جماهيري.

النظام الإيراني السابق كان يمتلك أقوى رابع جهاز استخباري في العالم ورغم ذلك لم ينفعه هذا الجهاز
من السقوط نتيجة لثورة شعبية، والأنظمة العربية التي سقطت بعد الثورات لم تتعلم من الدرس
الإيراني مع نظام الشاه، فمتى تتعلم الأنظمة الحالية أن الأجهزة الاستخباراتية والجواسيس بإمكانها
تأخير حصول الثورة ولكن لا يمكنها أن تمنع الثورات، وأن الطريقة الوحيدة لمنع الثورات هي إنهاء

أسبابها من الفساد والظلم والإهانة والقمع والاستبداد.
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